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  :الملخص 

بالنظر لكون النزاع في بورما قائما في الدولة الواحدة تحت سلطة الأغلبیة البوذیة في مواجهة السكان المسلمین 

في عدة ولایات من الإقلیم، فهو یشكل نزاعا مسلحا غیر دولي ، و بالتالي فهو یخضع لأحكام المادة الثالثة 

، مما یتعین معه تجسید معاییر القانون 1977اني لعام المشتركة لاتفاقیات جنیف  وكذلك البروتوكول الاضافي الث

الدولي للنزاعات المسلحة في أزمة بورما، و لكن  بالنظر للوضعیة المتأزمة  في بورما، وتعدد عوامل ، و أشكال 

  ".مفهوم الحرب المدنیة"سیصح فیها احیاء انسانیة، سیاسیة، اجتماعیة وقبلیة: النزاع فیها

حرب مدنیة–أزمة داخلیة -نزاع مسلح غیر دولي-بورما:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

Given that the conflict in Burma exists in one country under the authority of the Buddhist 
majority in confronting the Muslim population in several states of the region, it constitutes a 
non-international armed conflict, and therefore it is subject to the provisions of Common 
Article 3 of the Geneva Conventions as well as the Second Additional Protocol of 1977, which 
is required of him The embodiment of international law standards for armed conflict in the 
Burma crisis, but considering the crisis situation in Burma, and the multiplicity of factors and 
forms of conflict therein: humanitarian, political, social and tribal, in which the revival of the 
"civil war concept" will be correct.
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ــة ــ ـــ   :مقدمــ

تمثل الأقلیة المسلمة في بورما نسبة غیر ثابتة من السكان عبر الإقلیم، كونهم موزعین بشكل غیر 

إرادیة : میلادي بعدة طرقمتساوي بین الشمال والجنوب وحتى الغرب، وذلك منذ وصولهم فیالقرن الثامن 

كما أنها تشكل ). أسرى الحكم البرتغالي في المنطقة(أو غیر إرادیة ) تجارة وبحارة ومهاجرین مستوطنین(

اثنیة على رأسها البوذیة 135أقلیة إلى جانب العدید من المجموعات العرقیة الأخرى، التي یبلغ عددها 

: وحدها تنتشر عبر بورما من خلال عدة تجمعات وهيوالمسیحیة، ضف إلى ذلك فإن الأقلیة المسلمة

" راخین " ، الروهینغا المتمركزون في ولایة "رانكون" المسلمون المنحدرون من أصل هندي في منطقة 

زیة ــول المالیـــرا ذوي الأصــــ، وأخی"ايـــبنث" ة ــون في ولایــون الصینیــاك المسلمــ، وهن1ورماــبـرب ـــال وغـشم

  .2"كاوثاغ " ي ولایة ــف

وتجدر الإشارة إلى أن السیاسة الرسمیة في بورما منذ القدیم قامت على الإقرار بالمساواة بین مختلف 

المجموعات، دینیة أو عرقیة أو لغویة، ولقیت اهتمام كل الملوك في منح فرص متكافئة وعلاقات اجتماعیة 

قلبت كل التوازنات 18و 16البوذیین في القرنیین واقتصادیة مستقرة، إلا أن صعود فئة متعصبة من 

و 1930، وتصاعدت الكراهیة ضد الأجانب بین عامي 3لصالح اضطهاد عملیات الإعدام وأعمال الشغب

في ظل الحكم البریطاني السائد في الإقلیم إلى درجة أخرجت للعیان مدى صعوبة الإشكال الواقع 1940

میة وسط صعوبة للنهوض بالظروف الاقتصادیة والاجتماعیة، إلى غایة بین مختلف هذه المجموعات الإقلی

بوصول الجماعة البوذیة إلى الحكم وإعلانها تحول النزاع إلى طابع سیاسي1948استقلال بورما في عام 

رسمیا في الدولة، حیث لقي استنكارا من الأقلیات الأخرى، لاسیما وأنها باتت تتعرض للإقصاء والتمییز 

وإذا كانت أولى أعمال الشغب .ري وملاحقة أي تشكیلة سیاسیة مسلحة تتهم بالإرهاب واللاشرعیةالعنص

ضد الدولة البرمانیة على ید الحزب الاشتراكي والاتحاد الوطني للشعب الحر في جنوب إقلیم بورما بدعوى 

تجاه آخر على إثر انهیار الاستقلال والانفصال، عاد التمرد الاثني في سنوات الستینیات، فقد تحولت إلى ا

الاشتراكیة ونهایة الحرب الباردة، وبدأت الحكومة المركزیة تحارب كل محاولة لإنشاء دولة فیدرالیة  في 

لم یكن 1988بدایة سنوات الثمانینیات، ولولا انفجار احتجاجات شعبیة وثورة عامة ضد النظام في عام 

م من كونه محل تدخل أجنبي منذ القدیم، حیث كانت بعض النزاع البورمیلیجلب الاهتمام الدولي، بالرغ

وأظهر على إثرها انعزالا –المملكة المتحدة –الدول تساند تلك الثورات، لاسیما من المستعمر الماضي 

إلى درجة رفض التوقیع على 4أكثر من الحكومة البورمیة وحذرا واضحا إزاء الأقلیات والدول الأجنبیة

، الإنسانبارتكاب انتهاكات جسیمة لحقوق اتهام، وهي محل 2017المتمردین منذ عام اتفاقات الهدنة مع 

باعتبار أنها تعتبر سلطة احتلال في الأقالیم الاثنیة، وبشكل عام هناك من العوامل الأكثر تعقیدا في 

صعب القول وضعیة الأقلیة المسلمة، لكون المشاكل التي تعاني منها متنوعة الأشكال إلى درجة أنه من ال

2016بأنه نزاع عادي، وهو ما یبدو علیه الوضع بالرجوع للتطورات الحدیثة التي أضحت علیها منذ عام 
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إلى یومنا هذا، مما یتعین معه معرفة طبیعة هذا النزاع في ضوء قواعد قانون النزاعات المسلحة، وإذا كانت 

  آثاره قد تجاوزت الحدود ماهي أبعاده على حقوق الإنسان؟

  تجسید معاییر القانون الدولي للنزاعات المسلحة في أزمة بورما: لمحور الأولا

تعتبر الدول أساس العلاقات الدولیة السلمیة، وكذلك التنازعیة ، وینظمها مبدأي حظر استخدام القوة 

حركات وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة، وأن الحكومات المعترف بها هي التي تَخاطب بالالتزامات ولیس 

إلى حرب بمفهوم الصراع المسلح بین جیوش نظامیة التمرد، وإذا كانت النزاعات المسلحة الدولیة تنصرف

أو میلیشیات متطوعة لدول معینة، أو مما یعلنون ولاءهم لهم من الحكومات أو المرافقون للقوات المسلحة 

غیر الدولیة التي افتقدت إلى التعریف ، وبالعكس نجد النزاعات المسلحة 5ولم یثر بشأنها إشكالات محددة

الواضح، لولاأن نصوص القانون الدولي الإنساني هي التي كشفتها، و تحتاج إلى الكثیر من التحلیل الدقیق 

والتجرید ،حیث یتأتى لنا في تكییف أزمة بورما وفق معاییر قانون النزاعات المسلحة علیها، وذلك طبقا 

  ).ثانیا(1977الثاني لعام الإضافي، و كذلك البروتوكول  )أولا(اقیات جنیف للمادة الثالثة المشتركة لاتف

  على النزاع في بورما1949المشتركة لاتفاقیات جنیف لعام 3إعمال أحكام المادة : أولا

بالنظر لكون النزاع في بورما قائما في الدولة الواحدة تحت سلطة الأغلبیة البوذیة في مواجهة 

في عدة ولایات من الإقلیم، فإن فرضیة أن یشكل نزاعا دولیا مستبعدة، ومثلما أتى على السكان المسلمین

فإن الحروب الأهلیة مختلطة، تجمع بین الحروب العامة : " للحروب الأهلیة" جروسیوس " تعریف الفقیه 

: ى عنصري، وهو الذي یجعلها تؤسس عل6"وصفات الحروب الخاصة التي تقوم بین رعایا الدولة الواحدة 

أو المساس بدولة أخرى أو 7السیادة المطلقة للدولة بما یترتب عنه عدم جواز التدخل في اختصاصها الدولي

، وعنصر الشخصیة القانونیة المستقلة عن المتمردین 8التشجیع على دعم أطراف أجنبیة ضد مصالحها

ح ـزاع المسلـــانوني للنـــام القـــي النظــحث فــا البــل علینـــا یسهــة، ممــذه الشخصیــادة بهــر لهم عــالذین لا یُق

  .غیر الدولي

في حالة قیام نزاع مسلح لیس " على أنه 1949تنص المادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف لعام 

له طابع دولي  في أراضي أحد الأطراف السامیة المتعاقدة، یلتزم كل طرف في النزاع بأن یطبق كحد أدنى 

الأشخاص الذین لا یشتركون مباشرة في الأعمال العدائیة، بمن فیهم أفراد القوات المسلحة : الأحكام الآتیة

الذین ألوقا أسلحتهم والأشخاص العاجزین عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب 

، وهي ...."نصر أو الدین أوآخر، یعاملون في جمیع الأحوال معاملة إنسانیة دون تمییز قائم على الع

: ،وهو یتضمن أوضاع10"النزاع المسلح  غیر دولي" التي تقر بوصف 9تعتبر بمثابة الاتفاقیة المصغرة

على نحو 12وتحدي للحكومة11التمرد والثورة باعتبارها حالة أولیة تنطوي على انتفاضة ضد سلطات الدولة

خاضعا ولیسي أو حتى بمساعدة أطراف خارجیة، ویبقى یجعل هذه الأخیرة تتولى ردعها بواسطة القمع الب

لسلطة الدولة الداخلیة، وهو الوضع الذي مثلته أولى انتفاضات الحزب الاشتراكي البورمي والاتحاد الوطني 
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)KNU( المنادیة باستقلال دولة)ولحقته أعمال التمرد الاثنیة التي 1948في الجنوب في عام  ) كارن ،

ستینیات إلى غایة الثمانینیات بعد رفض الحكومة المركزیة الإقرار بدولة فدرالیة، ومعها اندلعت في بدایة ال

الحكم، وانجر إلى سدة) Ne Win(التي جاءت  بالجینیرال1962حركة الانقلاب التي وقعت في عام 

إلى كما یشار.لاجئ إلى دولة تایلاندا160.000عنها ملاحقات ساحقة ضد كل المتمردین علیه وهروب 

شكلتا مرحلة تصاعد عدد الاحتجاجات على الحكومة بسبب تردي الأوضاع 2007إلى 2005أن عامي 

  .13المعیشیة وغلائها المقصود إلى درجة وصفت بطول أمدها ونطاقها عبر مختلف إقلیم بورما

نتوصمود للتمرد في مواجهة القمع، وتقلیدیا كا14الذي یعتبر حالة نزاع مستمر: وهناك العصیان

المشتركة، تقر بخضوع 3، إلا أن المادة 15تقوم على إقرار الحكومة بها وأن فاعلیها خارجون عن القانون

جمیع أطراف النزاع لأحكامها، أي القانون الدولي الإنساني بغض النظر عن منح أولئك الشخصیة القانونیة 

عن 1988الذي وقع في مارس ممیزا مع العصیان الشعبي ، والذي وجدناه 16أو اعتراف الحكومة بهم

-Saw(الجنرال ساو ماونغ طریق مظاهرات واسعة ضد النظام ومجيء Mawg( للسلطة وإنشاء حركة

، حیث لم یدم السلم بسبب إراقة الدماء ضد كل من الحزب الدیمقراطي، )SLORC(إرساء القانون والنظام 

كري، الأمر الذي سرعان ما انقلب لعصیان جدید ذي طابع عس)KNU(وتحریك حزب الاتحاد الوطني 

، المناهضة، الإقصاء:الأسالیب الأربعة، وإستراتیجیة"فرق تسد " سیاسة علیه نتیجة استعمال الحكومة 

في وضع متأزم من انتهاكات 1999و 1995، وورَط المجتمع البورمي بین عامي17التمییز و للكفاح

المواجهات المستمرة، والاحتكاك المباشر بین الحكومة حقوق الإنسان، الأمر الذي أظهر مرحلة جدیدة من 

والجماعات المسلحة الانفصالیة والاثنیة على حد سواء، حیث أصبح یتخذ من خصائص الحرب الدولیة 

ویحافظ على طابعه الداخلي، باعتبار أن هناك أعمالا عدائیة بین الجیش النظامي ومتمردین یملكون قوة 

إدارة سلطة مسؤولة، تتحكم في جزء من الشعب على جزء من الإقلیم، عسكریة منظمة موضوعة تحت 

، ومن ثم سیكون من اللازم 18تكون قادرة على فرض احترام اتفاقیة جنیف وقوانین وأعراف الحرب الأخرى

الرجوع إلى المعاییر التي استخرجها الفقهاء بشأن الحرب الداخلیة، والتي تحقق لها الخضوع لأحكام المادة 

السیطرة على جزء من إقلیم الحكومة : إلى وجود ثلاثة معاییر وهي" أوبنهایم " مشتركة، حیث یشیرال3

فهو یقر بـ 20"لوترباخت"، أما الفقیه 19، وقیام حكومة خاص بها، والقتال وفقا لقوانین الحرب)الشرعیة(

لجزء جوهري من دینالمتمر نطاق النزاع الذي یوجد داخل إقلیم الدولة، واحتلال: معاییر تضم) 04(

الإقلیم، وتسییر هؤلاء الأعمال العدائیة من جماعات مسلحة خاضعة لقیادة مسؤولة، وأخیرا تحقق ظروف 

وبالرجوع إلى أزمة بورما، نجد أنه في مختلف المراحل التي . تدفع الدول الأجنبیة إلى الإقرار بحالة الحرب

لدولي محققة على نحو معین من الخصوصیة، فبین مرت به إلى یومنا هذا، إلا وعناصر النزاع غیر ا

للتجمع وتفریع خلایاه عبر عدة Karen (KNU)مدینةفي، عاد الاتحاد الوطني 1995و 1993عامي  

، مثل تلك المحاذیة على الحدود مع تایلاندا وفرض الرقابة على إستراتیجیةأقالیم وموقعتها في مناطق 
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إلى إطلاق حملة عسكریة واسعة على 1997ذي دفع بالجیش في عام المبادلات التجاریة معها، الأمر ال

، عاود الجیش أعمالا قمعیة على 2004باتفاق وقف النار إلى غایة عام 1999الحدود وانتهت في عام 

بعملیات عسكریة في مناطق " الاتحاد الوطني "كافة المناطق السوداء ذات الوجود الأجنبي ، فرد علیها 

إلى غایة  أن تم اغتیال زعیم الاتحاد، ) Bageباغ ( وشرق إقلیم )Karenكارن (دولة احتلها في شمال

بكونها أطول ، فقد تمیزت2011إلى 2007صعّد المناخ إلى إرهاب عام، أما الفترة الممتدة بین عامي 

" كارن للتحریر الوطني " فترة لسلسلة الاحتجاجات في مختلف الأقالیم، تحركها مجموعات متمردة لجیش 

ضد الحكومة، وظهر فیها إتهام هذه الأخیرة لكل من المملكة المتحدة، فرنسا، الولایات المتحدة بتقدیم الدعم 

، كما أن ضحایا تلك المواجهات من 22وسنغافورة21اللوجستیكي لتلك المجموعات، ومعها كل من تایلاندا

في . قتلى، ومهاجرین ولاجئین ومساجین، شكلت عنصرا هاما من الانتهاكات التي لاحقت جماعة المسلمین

عاد النزاع البورمي لإظهار سكان الروهینغا إلى الواجهة حیث بدأ الجیش والحكومة یعاملونهم 2012عام 

" تحرمهم من الحقوق المدنیة والسیاسیة، ومعها عنف عام " ریق قوانین بأكثر الأسالیب تمییزیة عن ط

ضد 2016واستفحل في أكتوبر ) PRSA(بأراكان " الروهینغاانقاذ"،ومن خلال التمرد الذي قاده جیش 

في أهم عملیات اغتصاب، تعذیب، وإبادة 23القوات المسلحة البورمیة كأطراف متحاربة وبقوة عسكریة مهمة

الجیش النظامي ضد المدنیین خاصة، إلى درجة أن الحكومة منعت دخول الأمم المتحدة ارتكبها

  ). أراكان(والمنظمات غیر الحكومیة إلى شمال 

بشن هجمات منظمة ومنسقة ضد عدة مواقع لقوات " جیش إنقاذ الروهینغا " قام 2017أما في أوت 

علیها هذه الأخیرة ردا واسع النطاق وهي موجهة ضد والمراكز الحدودیة، ردت ) راخین(الأمن شمال ولایة 

تكملة ) إلخ...اغتصاب، مذابح، احتجازات تعسفیة، حرق عمدي، قتل(السكان المسلمین من الروهینغا 

، ورغم ظهور الحكم المدني في البلاد ومحاولة الدمقرطة إلا أن 2012للسیاسة العنصریة المتبعة منذ عام 

الداخلیة -الدفاع(على الوزرات والسلطات الأساسیة 2008جب دستور عام سیطرة القوات المسلحة بمو 

هو الذي وقف في وجه عملیات السلام وتصاعد القتال في ولایتي ) من المقاعد البرلمانیة%25والحدود، 

وتضم الحكومة الإقلیموعموما أمكننا القول بأن وجود أطراف محددة تتحارب في ).كاشین و شان الشمالیة(

أفرز على عملیات عدائیة ) الولایات الاثنیة(ركزة في ولایات معینة تسیطر علیها ـــــلجماعات المسلحة المتموا

بقیت محصورة داخل بورما، بالرغم من تعدد الدول المتدخلة بشكل غیر مباشر في النزاع لصالح أحد 

لداخلي للأزمة في بورما، یتعین الأطراف وسقوط عدد معتبر من الضحایا، كله یفید بالطابع غیر الدولي وا

ا وأن الطابع الجماعي في مواجهة بین الجیش النظامي وبقیة ــــإخضاعه لأحكام اتفاقیات جنیف، لاسیم

ادر عن المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا ــــالص" Tadicتادیك"رار ـــــلحة مثلما أكده قــــات المســــالجماع

ابع ـــخذ الطـــــكي یت25ابقةــــاییر الســــاصر الموضحة للمعــــقق فیه أحد العنــــكفي أن یتحــــذي یـــ، وال24ابقاـــس

  .غیر الدولي
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  على أزمة بورما1977إعمال أحكام البروتوكول الإضافي الثاني لعام : ثانیا

باعتبار المشتركة المذكورة سابقا،3مكملا للمادة 1977جاء البروتوكول الإضافي الثاني لعام 

و.26مخصصا للنزاع المسلح غیر الدولي، في سیاق أكثر حداثة، وتزاید أوضاع الحروب الداخلیة والأهلیة

من البروتوكول التي أوضحت بدقة النطاق المادي الذي ینطبق فیه، ) 1(أول ما یلفت الانتباه هو المادة 

دون أن یعدل من الشروط (...) كة المشتر 3یسري هذا الملحق الذي یطور المادة : (...) متمثلا في

لتطبیقها على جمیع المنازعات المسلحة التي تدور على إقلیم أحد الأطراف السامیة المتعاقدة بین قواته 

المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامیة مسلحة أخرى تحت قیادة مسؤولة عن جزء من إقلیمه 

، مع العلم أنه من المتصور أن یقع "كریة متواصلة ومنسقةمن السیطرة ما یمكنها من القیام بعملیات عس

، أو بین القوات المسلحة للدولة )في نفس القوات(قوات حكومیة للدولة ومنشقین عنها : النزاع بین

، أما إذا كانت مغتصبة للسلطة وأخرى تابعة للشعب، أو 27ومجموعات متمردة ضد السلطة أو تابعة للثوار

ما بینها دون تدخل الحكومة أو قواتها، فلم تتضمنها واعتبرت حالات ذات وضع بین مجموعات مسلحة فی

شامل وعام ، من منطلق أن تطبیقها یتطلب تحقق شروط مادیة محددة، وخارجها سیتعین إخضاعها إلى 

المشتركة التي تتصف بالطابع الجامع لمختلف حالات النزاعات المسلحة غیر 3أحكام المادة 

الوضع المفهوم سیسهل علینا التحقق من انطباق المفهوم الذي ورد في المادة الأولى فيوبهذا.28الدولیة

ببورما، إذ نجد أن النزاع القائم بین القوات المسلحة النظامیة البورمیة ومختلف القوات المسلحة الاثنیة 

من أجل استقلالجیش - جیش كارن للتحریر الوطني، - )KNU(كارن الاتحاد الوطني (والعرقیة المحلیة 

وقد دعمه . بأراكانجیش انقاذ الروهینغا–) Wa(جیش اتحاد دولة -)Kokang(جیش كوكانغ - كاشین

، وبمعیة دعم خارجي متنوع حسب عدة 30ثم المجاهدین29الحزب الاشتراكي البورمي: قدماء المحاربین

وإقلیم التایوان، فقد -الأمریكیةالولایات المتحدة- تایلاندا- روسیا-مصالح وأقطاب، ویضم دولا كالصین

تحققت فیها عناصر القیادة المسؤولة، والسیطرة على جزء من الإقلیم، وكذلك الأعمال العدائیة على النحو 

المذكورة أعلاه ، وحتى إن لم تتحقق بالنسبة لتلك الأوضاع التي یقع فیها 11المنصوص علیه في المادة 

المشتركة ، وهذه الأزمة ) 3(ة البورمیة وهي قلیلة، أمكن تطبیقا المادة تصادم بین قوات خارج إطار الحكوم

في )Ngudjolo(ونغوجدولو )Katanga(كاتونغا: تذكرنا بما قضت به المحكمة الجنائیة الدولیة في قضیة

بین قوات مسلحة 2003و 2000بین عامي Itory، بأن الأعمال العدائیة الواقعة في إقلیم 2008عام 

تسیطر على أجزاء 32مسؤولةیمثل نزاعا مسلحا غیر دولي باعتبار أنها تمت تحت قیادة31ة متنوعةمحلی

2012مجموعة مسلحة منذ عام 25ولعل ما تظهره تقاریر عدة، أوضح أن تدخل .33من إقلیم ایتوري

سلطة للتفاوض مع حكومة بورما، وقبولها وقف إطلاق النار مع الحكومة العسكریة، وبدایة  ظهور ال

المدنیة، ومعه سیطرة هذه المجموعات في توجیه النزاع، وهي نفسها ما كانت تواجه تعثر عملیة السلام 

  .بسبب الانتهاكات التي تمارسها القوات الحكومیة ضد المدنیین عقد الوضع أكثر فأكثر
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  إدراج النزاع البورمي ضمن الحروب المدنیة الحدیثة: المحور الثاني

، إلا أن التركیبة " الحرب"لأن قانون النزاعات المسلحة  قد غیر المفاهیم التقلیدیة و بتعد عن مفهوم 

، "الحرب المدنیة" الخاصة بعناصر أزمة بورما جعلتها نوعا ما تفلت من التصنیفیة التقلیدیة نحو مفهوم 

الحرب "لبث مقبولیة بإعادة بعث ، وغیرها، مما جعل المجال مفتوحا "الخارقالإرهابأزمة " مثلها مثل 

، وبالمقابل تعد أزمة بورما  حرب ضد الوجود الإنساني ،مما یجعلها ) أولا(بالنظر نطاقها وآثارها " المدنیة

  ).ثانیا( من النزاعات الحدیثة

  "مفهوم الحرب المدنیة"إحیاءمقبولیة  : أولا 

كل مجرد اضطراب أو توتر، بالنظر لكون إن ما یتعین التأكید علیه، أن النزاع في بورما لا یش" 

، وهو لیس نزاعا دولیا، لأنه واقع داخل إقلیم الدولة 34أعمال العنف فیه قد ارتقت إلى حدها شدید الكثافة

، إلا أنها لاتزال )المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني3المادة (الواحدة، ویخضع لأحكام قانون جنیف 

، وتتخذ مضمونا حدیثا مثلما سیتم عرضه لاحقا، فهي "الحرب المدنیة " م مرتبطة على نحو عكسي بمفهو 

وضعیة ناتجة عن مواجهة مسلحة ضد القوات المسلحة للدولة على ید جماعات مسلحة معینة، أو جماعات 

مسلحة فیما بینها، والاشتباكات الواقعة ذات أهمیة ونطاق جد واسعین تتجاوز بها حالة الثورة أو 

، لا یقر "حدیثا " وقانون النزاعات المسلحة " تقلیدیا " مع أنه في إطار قانون الحرب  35العصیان

بمصطلح الحرب إلا بالنسبة للنزاعات المسلحة الدولیة، وبالعكس یكون تموقع النزاع في داخل إقلیم الدولة 

معیار درجة العنف الواحدة معیارا للتمییز بین ماهو دولي وغیر دولي، كما أن هذا الأخیر یتوقف على 

وكثافته لیتم تمییزها بشكل مجرد كاضطرابات وتوترات، والأكثر من ذلك، فالطابع غیر الدولي مهم حتى في 

  . 36)حدودیة أو ذات المصالح (الحالة التي یخضع فیها إلى دعم من دول أخرى 

النزاع " لها فكرة ، حتى وإن كانت قدیمة الاستعمال، وحلت مح"الحرب المدنیة " وما یهمنا هنا أن 

إلا أنها تثیر حالیا الكثیر من الاهتمام، باعتبار أنه تم إعادة إحیائها مرة أخرى "  المسلح غیر الدولي 

. 37تمس بذلك الطابع الأصیل للأفكار والمفاهیم القانونیة الساریةأنها باتت تخلق أوضاعا معقدة: لسببین

كحروب الاستقلال أو التحرر من العالمیة الثانیةصحیح أن المتعارف علیه هو حروب ما بعد الحرب

، والحروب المدنیة الاثنیة أو الدینیة أو 39أو الاستقلال بصیغة الحرب الباردة وما بعدها38الاستعمار

، باعتبار أن هؤلاء أصبحوا هدف "حروب ضد المدنیین " ، إلا أن الحروب المدنیة المعاصرة هي40العرقیة

نطاق، التنظیم وذلك هو السبب الثاني، إذ یتعلق الأمر بحروب ممتدة من حیث ال، 41النزاع المسلح ككل

" بهذه النزاعات التي تسمى 42بات  اهتمام اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر2012وفي عام  ، والعنف

، وتعتبرها نزاعا مسلحا غیر دولي إذا كانت تنطوي على اشتباكات ممتدة عبر الزمن، "أوضاع عنف 

فیها  كثافة معینة من العنف وطبیعة معینة من القوة المسلحة المتدخلة ودرجة التنظیم وتنسیقه ، كما تتحقق 
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فیما عدا أن هذه " حرب مدنیة"و " نزاع مسلح غیر دولي " یوجد فرق حقیقي بین تعتبر اللجنة أنه لا

  .دولي للنزاعات المسلحةماهو مقرر بموجب القانون الالأخیرة لیست ذات فحوى قانوني، ویفضل استعمال

  مركزة أزمة بورما ضمن الحروب الحدیثة: ثانیا 

2016غیر أنه بالنظر للوضعیة المتأزمة  في بورما، فإن النزاع في دولة أراكان خاصة منذ عام 

ضد جماعة الروهینغا وما صاحبه من ارتفاع لعدد اللاجئین إلى بنغلادیش، یقدر عددهم حوالي 

إلى هجمات 2017لى اعتقالات تعسفیة ومحاكمات باطلة، وتحوله في عام والتعرض إ) 30.000(

عشوائیة ضد المدنیین وحالة اللاأمن حسبما قررته الأمم المتحدة، وإعلان إنذار طارئ من منظمات غیر 

تم 2018، ولاحقا في عام الإنسانيمنظمة أطباء بلا حدود والعفو الدولیة بشأن الوضع : حكومیة مثل

بر حملة تشرید واعتقال حتى على الصحافیین وكذلك إسقاط العدید من الضحایا من جراء إطلاق أك

بالبشر، جعل ظروف الأزمة تعید النزاع إلى والاتجارعملیات التطهیر العرقي، والاستیلاء على الأراضي 

" لحرب المدنیة ا" طابعه الشامل وشدید الكثافة والأمد مرتفع الضحایا، مما یفسر فعلا العودة إلى تسمیة 

في مضمونها المعاصر، أي التي توجه ضد المدنیین، أین یظهر ذلك واضحا في عدد الضحایا على تعدد 

كما أنه بالنسبة لبورما هناك إنكار من ).إلخ....معتقلین- مغتصبین- مهجرین-قتلى- جرحى(أصنافهم 

ع لها الاختصاص الخالص بإعادة قبل الحكومة إصباغ طابع النزاع، واعتباره شأنا داخلیا محضا، یرج

دول الجوار أو(أطراف معینة واتهاماستتباب الوضع، وأول محاولاتها كانت في دحض أي تدخل أجنبي 

الأمم إقحامبتصعید لصالح التأثیر على توجیه مصالحها في المنطقة، وقد رفض ) إلخ.... أ.م.فرنسا أو الو

2الأهلیة في غیر اختصاص القانون الدولي، وسندها المادة المتحدة كهیئة لحل النزاع ،بحجة أن الحرب 

في درسه أمام أكادیمیة القانون الدولي )Pinto(من میثاق الأمم المتحدة، بید أن الأستاذ بینتو 7فقرة 

، حتى ولو لم یتم إقحام قوى "الحرب المدنیة " بلاهاي دافع عن إمكانیة تطبیق قواعد القانون الدولي على 

مثلما فعلت الأمم المتحدة مع أزمة الكونغو أو قبرص ولها سوابق لذلك، وبالتالي یمكن أن تخضع خارجیة، 

وضعیة هذه الحرب بناء على طلب من الدول المعنیة أو تحت طائلة حفظ السلم والأمن المهددین 

رة على نحو ولعل ما یدعم هذه الرؤیة بالنسبة للأزمة في بورما، هو  صورة الحرب المدنیة المبعث.43بها

، ولاحقا ) 1999-1997(وتصعید ظروفها بین عامي 1988غیر متكافئ،  فمنذ الانتفاضة الشعبیة لعام 

2016، 2012السنوات لها ظهور بیئة جدیدة من انتهاكات حقوق الإنسان نتیجة الاشتباكات الدامیة في 

: ت بورما الأساسیة، وتضمنزاعات كبرى، تتوزع في أغلب ولایا:، أصبحت منقسمة على نوعین2018و 

،وهناك كذلك نزاعات صغرى في كل ) Shan(، النزاع في ولایة شان ) Kachin(النزاع في ولایة كاشین 

،هاخا )Sagaing(شاغان : من الأجزاء الشمالیة للولایات الأربعة المذكورة أعلاه، مضافا إلیها ولایات

)Hakka( نایبدا ،)Naypyda ( تونجي ،)Tanguji ( ن ، مو)Mon ( وأیضا  تانینتاري)Tanintharyi( ،

ویلاحظ أن الفارق یكمن في سیطرة المجموعات الأثنیة والعرقیة الكبرى في الولایات الأربعة ومطالبها 
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الانفصالیة والاستقلالیة عن الحكومة المركزیة، كما أن الاشتباكات الواقعة فیها ذات نطاق واسع زمنیا 

  .خصوصیة طبیعة الأزمة ككلنزاع مسلحا على أكبر تقدیر له، مما یفسرومادیا، الأمر الذي یجعل ال

  :الخاتمة

إن النزاع المسلح في بورما قد أظهر عمق الأزمة السیاسیة، الدینیة والإنسانیة التي تعاني منها 

مجموعات اثنیة على رأسها مسلمي الروهینغا، ومن خلال قانون جنیف  تبین بأنه یكیف على أنه نزاع 

لح غیر دولي ، من حیث نطاقه المادي والشخصي والكیفي، وبالنظر لتعددیة تركیبته الممتدة زمنیا إلى مس

كي تظهر مدى تشعبه، لیس لتجاوز المعاییر المكرسة " الحرب المدنیة " غایة یومنا هذا، عادت فكرة 

حت تنوع مستویاتها إقلیمیا بموجب قانون النزاعات المسلحة، وإنما لیعید رسم العلاقة التنازعیة التي أوض

لم تتمكن المجموعة الدولیة sui generisوتعدد مظاهر النزاع لأنه لیس نزاعا منفردا، وإنما حرب مدنیة 

من معالجتها لا بالطرق السلمیة ولا القسریة، لتدخل عدة عوامل خارجیة أكثر منها داخلیة، في انتظار 

لدولیة التي لا یختلف في تكییف الأفعال الموجبة لها أي قانوني، تحریك المساءلة وآلیات العدالة الجنائیة ا

وتفاؤلا في تحققها مادامت الظروف المحیطة بها لا تشابه تلك التي منعت الملاحقة  الجزائیة في فلسطین 

  .ضد الجرائم الإسرائیلیة أو سوریا ضد نظام بشار الأسد
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  الهوامش

  . التي تضم عدة بلدیات" راخین " موجودة في ولایة -1

-(Rathedaung – Buthidaug – Maungdaw – Sundoye…)

  " .باشو " یسمون -2

  ).1959(إصدار قرار حظر ممارسة الذبح الحلال من المسلمین -3

  .إعدام الأئمة وضغوطات اجتماعیة-

  ).مسلمة ومسیحیة في مواجهة الجیش البورمي(أفرز عنه انقسام وخلق فصائل مسلحة دینیة -4

من اتفاقیة ) 13(الخاصة بأسرى الحرب، وقبلها المادة 1949من اتفاقیة جنیف الثالثة لعام 4المادة : أنظر-5

  .جنیف الأولى
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